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 لاب بالإخفاءعلاقة الإق

لي تفصيل ا يقديمًا وحديثاً ، وفيمعلى الصحيح من أقوال أهل العلم إن بين الإقلاب والإخفاء الشفوي علاقة لصيقة من حيث النطق والقراءة 
 :  ومن الله العون والتوفيق، فأقول الأمر هذا  حوللطيف 

د النطق بالميم ، ثم يطبق شفتيه فمن القراء من يجافي بين شفتيه عنهما ، ، وترك فرجة بينحولهما يدور بين إطباق الشفتين  إن اختلاف العلماء
 .للميم والباء دون كز وضغط على الشفتين طبق شفتيه هم من لا يجافي ؛ بل يإذا انتقل إلى نطق الباء بعدها ، ومن

نجد من يشير إلى إطباق لا  –ع عليه كثير من علماء هذا الفن ما اطلعت عليه ، أو اطلعلى  –ظر في كتب العلماء القديمة عند النفي الحقيقة و
: ) الميم مع الباء مخفاة لا  للصوتين معًا ، فقال ابن غلبون طباق الشفتين اناء من ينص على الشفتين عند النطق ، بل نجد بعض العلم
معها ،  اؤنا مختلفون في العبارة عنها: ) فعلم الداني  الهمام أبو عمرو الإمام، وقال  [ 92] التذكرة  مدغمة ، والشفتان أيضًا ينطبقان معهما (

: ) إلا أن يريد  ، وقال الإمام ابن الباذش  [ 166التحديد ]  (فقال بعضهم : هي مخفاة لانطباق الشفتين عليهما ، كانطباقهما على إحداهما 
، وقال الإمام  [ 1/181 الإقناع]  (م بزيد { } أكرواحدًا ، فذلك ممكن في الباء وحدها ، نحو :  قاًرفين انطبابالإخفاء انطباق الشفتين على الح لونالقائ

 على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء ، وعلى استثناء الباء عند عن أبي عمرو ؛ أجمعوا : ) ثم إن الآخذين بالإشارة  العلم ابن الجزري 
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     :  وأختم هذه الأقوال بقول الإمام المالقي ،  [ 1/297 النشر]  : لأن الإشارة يتعذر في ذلك من أجل انطباق الشفتين (قالوا ،  عند الميمثلها وم 

ن التحريك ، ومعيار ذلك : أن تنظر كيف من سرياوالتنوين ، وتتحفظ  بدلًا من النون الساكنة) وحقيقة القلب هنا : أن تلفظ بميم ساكنة 
عده ، وكذا ينبغي أن يكون  تنفتح إلا بالحرف الذي ب، فنجد الشفتان تنطبقان حال النطق بالميم ، ولا{ شمس ال – } الحمدتلفظ الميم في قولك 

، هو من اللحن الخفي الذي ينبغي التحرز منه لى الميم ، وسرى التحريك إ فتح الشفتين قبل تمام لفظ الميمالعمل فيها قبل الباء ، فإن شرعت في 
  . [ 3/140 الدر النثير]  ، وليحرز عليها ما تستحقه من الشدة والقلقلة (شفتان بالحركة ومعها تنفتح ال، ثم تلفظ بالباء متصلة بالميم 

: ) فإن النون تنقلب  القرطبي الإمام ، يذكر مثل هذا واء  سفي الحديث بين الإقلاب والإخفاء ، فحديثهم حولهقين : أنه لا فرق عند المحقو
مْبِئوني  –منه فاَمْبَجَست  –ي وتكم ب  مِمْ  –مِمْ بَعْد } ا وتصير في اللفظ كقولك : ميمً 

َ
 ، ثم بعد{ مِنبََْ  –بََ } عَنْ كما تنقلب في : ا سائرها ، وكذ {أ

لباء تشتبه ، فلا يوجد في اللفظ فرق يم عند اظَّ الميم إذا سكنت أمام الباء الإخفاء ، وغنة النون والمميمًا يتحول اللفظ إلى الإخفاء ؛ لأن حَ قلبها 
م بظَِاهِرٍ بين قوله : 

َ
 ِّ} أ

ِّم  قَوْل 
ْ
م  –ِّنَِّال

َ
م}  قوله : ، وبينبهِِ { أ نبتَكَ 

َ
رضِْ م   أ

َ
، سواءًكان ما قبل الباء نوناً أو ميمًا ؛ لا فرق بينهما ، كله { أنبِئ ونِي  – نَ الْأ

 . [ 157 التجويد الموضح في] في اللفظ سواء ( 

 : ) وليحترز  ، قال النابلسي لهما  ز  إن الإطباق الذي نقصده هنا ، هو : إطباق الشفتين بعضهما على بعض خفيفًا سهلًا من غير مبالغة ولا كَ 
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ستفيد كفاية الم]  يتلطف بسكون الميم (الميم المقلوبة في اللفظ لئلا يتولد التشديد من كزهما ، فالقارئ عند التلفظ بالإقلاب من كز الشفتين على  

 .  [ 7صفحة  4ورقة 

؛ ، والباء أدخل وأقوى انطباقاً الشفتين  بانطباقوبالجملة إن الميم والباء يخرجان ، قال : ) في جهد المقل  نه المرعشي وبيان ترك الكَز  بي
ن ب وركَِ { كما سبق في بيان المخارج ، فتلفظ بالميم في : 

َ
اء قبل فتح الشفتين بتقوية ، ثم تلفظ بالبا بغنة ظاهرة وبتقليل انطباق الشفتين جد  } أ

اوقوله ) ،  [ 202 لجهد المق] من الشفتين في الباء أدخل من المنطبق في الميم (  المنطبقانطباقهما ، وتجعل  ،  ز  كَ بة لإطباق الشفتين من غير ( مقارِ  جد 

 على ما يوافق النطق الصحيح ، والتجربة خير برهان ، فليعلم !!
قالو : بإطباق الشفتين عند التقاء النون أو الميم بالباء ، ولولا طول المقام لذكرت إن غالب العلماء المتقدمين والمتأخرين بل إن لم يكن إجماعًً 

هم ابن غلبون والداني والمالقي عنهم نة ، وما ذكرته عن المحققين من أهل العلم فيه غنية بإذن الله ، كيف لا ؟! والمنقول ـأقوالهم ، متصلة مبيَّ 
 ، وهم من هم !   وابن الباذش وابن الجزري والقرطبي

ه ، ولأنه هو القول المرجوح على لقلة من قال ب ؛ لباءوالميم با ني أعرضت صفحًا عن الحديث في مذهب من قال بترك فرجة عند التقاء النونثم إ
ا أو لهم يدور حول إذ قو ؛نطبق أداؤهم له على ما بيناه من القول بالإطباق يقول بالفرجة يكاد يمن الصحيح ، ولأن غالب  وجود فرجة خفيفة جد 
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ا   د عنهم لم يكن موجودًا في كتب المتقدمين ، ولم يرد عنهم القول بذلك ، وهم أهل العلم تكاد الشفتان أن تنطبق فيها ، وكل ما ورصغيرة جد 

 به المشهود لهم بذلك . ابقون الس
ا هذا ؛ أن يجعلولا ينبغي لطلبة العلم الفضلاء ، والإخوة القراء الكرماء أنه  ورجحناه إلاَّ  هناك نقطة مهمة حول هذا ؛ وهو : أنه مع ما أثبتناهو

إن كل طالب علم مقيدٌ بما تلقى وأخذ ، وقولنا بالإطباق لا يجعلنا أن نمحو القول ذ ا للشقاق والحسد ، إللخلاف والحقد ، ولا بابً سبباً  مرالأ
 من نصوكيف لا ؟! والخلاف في هذه المسالآخر بترك فرجة عند النطق بالإقلاب والإخفاء ، 

 
قْرأ ،  مين قدص المتألة مبني على فهم ما ي 

في هذه المسألة حسب أن تفتي بولين ، وتبقى الأمانة العلمية ولا تثريب أبدًا على من أخذ عن شيخه بأحد الق، كل طالب على شيخه وعلى ما يتلقاه 
 ث الأقوال ، وكلامي هذا موجه إلى من وفقه الله ووصل إلى درجة الإقراء والتعليم . ما تلقيتَه  وما ترجح لديك بعد بح

 إلى توفيق ربه وامتنانه، الفقير خطه ببنانه ، وحفظه في جنانه 

 منديل بن محمد بن عبدالله آل قناعي الفقيه


